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يغادر عمر وأصدقاؤه فجرًا عندما يكون الهواء نقيًا ومنعشًا. وعلى الرغم من أن البعض يعتبرون
يا منطقة نفطية، يبحث هؤلاء الرجال عن نوع آخر من الغنائم لا توجد في باطن الأرض شرق سور

وهو كمأ الصحراء.

قال أحدي جامعي الكمأة من مدينة دير الزور الشرقية “عندما أجد الكمأة، أشعر وكأنني أحفر لأجد
كنزا تحت الأرض”. وأضاف “من الصعب حقًا وصف نكهة الكمأة، فهي لذيذة جدًا ولها العديد من

الفوائد الصحية”.

منذ قرون، كان البحث عن هذه الثمار الشهية هواية ممتعة ومربحة. يمكن العثور على الكمأة في
صــحارى مصر والعــراق وشبــه الجــزيرة العربيــة، لكــن العديــد يــدركون أن أفضلهــا يوجــد في ديــر الــزور
يا التي مزقتها الحرب، بدأ يطلق على الكمأة اسم ية. لكن في سور وتحديدا في صحراء البادية السور
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وفقًا لمجموعة نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، قُتل
يـل.  يـا علـى مـدى  يومًـا حـتى منتصـف نيسـان/ أبر حـوالي  مـن جـامعي الكمـأة في شرق سور
وأوضح عمر – مستخدما اسما مستعارا لدواعي أمنية – “إنه عمل مثير حقًا رغم كل المخاطر التي

ينطوي عليها”.

ير إعلامية باللوم على الألغام الأرضية وتنظيم الدولة الذي لا يزال يملك خلايا ألقى مسؤولون وتقار
يــن، قــال جــامعو الكمــأة والمقيمــون وأقــارب الضحايــا لموقــع نائمــة في المنطقــة. لكــن علــى مــدى شهر
“ميـدل إيسـت آي” إنَ “الميليشيـات المدعومـة مـن إيـران تتحمـل أيضًـا اللـوم، فهـي تذبـح الأشخـاص

الذين يجمعون الكمأة بسبب خلافات حول الأراضي.

يا، عندما قتل  من أفراد قبيلة بني كبر هجوم منفرد في الصحراء المحيطة بحمص غربي سور وقع أ
يــل أثنــاء البحــث عــن الكمــأة. وعلــى الرغــم مــن أن الوكالــة العربيــة خالــد بالرصــاص في نيســان/ أبر
يــة للأنبــاء نســبت مســؤولية الهجــوم لتنظيــم الدولــة، إلا أن أفــراد القبيلــة اتهمــوا الميليشيــات السور

الإيرانية بالوقوف وراء تلك المجزرة.

يتعــرض العــاملون في المجــال الطــبي لضغــوط لإلقــاء اللــوم علــى تنظيــم الدولــة أيضًــا. وقــد تحــدثت
ممرضة تعمل في مستشفى في السلمية على الجانب الغربي من البادية مع موقع ميدل إيست آي
بعد وقت قصير من انفجار لغم تحت سيارة تسعة من جامعي الكمأة. قالت “لقد أحضروا جثثا
للتو”، وهي تغتنم لحظة لتتحدث بعد أن شاهدت وصول المزيد من الضحايا. وتابعت قائلة “هناك
يًـا نتيجـة الاشتباكـات المحليـة أو الألغـام الـتي زرعتهـا الأطـراف المتحاربـة، لكننـا العديـد مـن القتلـى شهر
نوثقها جميعًا على أنها تند ضمن الهجمات الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة لتجنب المشاكل”.

عمل تجاري كبير
ينمو الكمأ الصحراوي بين أواخر الشتاء وأوائل الربيع بفضل الأمطار الغزيرة للليالي الرعدية. وينبثق
الكمأ من التربة مثل الفقاعات المتصاعدة من الماء، ويمكن للأشخاص الذين يملكون نظرا ثاقبا أن
يـل. وفي حـال لم يتـم يكتشفـوا جذعـه الـذي يخـ مـن الأرض بين شهـري شبـاط/ فبرايـر ونيسـان/ أبر
جمعهــا، تختفــي مــن جديــد تحــت الأرض علــى عمــق حــوالي  ســنتيمترا. ومــع أن الكمــأة لم تُــذكر في
يـون أنـه تمـت الإشـارة إليهـا في حـديث عـن يتـون، يعتقـد السور القـرآن كفاكهـة مباركـة، مثـل التين والز

سائل مستخ من شيء يشبه الكمأة يقال إنه فعّال للغاية في علاج أمراض العيون.
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حسب بعض التقديرات، تم حصاد مئات الأطنان من الكمأة هذه السنة. ويُباع الكيلوغرام الواحد
يــة (حــوالي  دولارات بســعر الســوق الســوداء) وقــد يصــل ثمنهــا إلى منهــا مقابــل  ألــف لــيرة سور
 ألــف لــيرة محليًــا، وفي دمشــق ارتفــع ســعر الكمــأ إلى  ألــف لــيرة للكيلــوغرام – وهــو مبلــغ

يتجاوز الراتب الشهري لموظف في القطاع العام.

 كيلوغرامـات تجـاوزت قيمتهـا  في لحظـة نـادرة مـن الحـظ، عـثر أحـدهم علـى كمـأة تـزن حـوالي
دولار. ومن الواضح أن تجارة الكمأ باتت تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد السوري المنهار.

يــة هــذه الســنة بأنهــا منحــت نحــو  رخصــة تصــدير بقيمــة  مليــون صرحــت الحكومــة السور
دولار. ونوّه رئيس غرفة زراعة دمشق لصحيفة الثورة المدعومة من قبل الدولة بأن “الحصة الأكبر

من هذه الصادرات كانت للكمأة”، دون أن يحدد مقدارها بالضبط.

وأوضــح عضــو لجنــة تجّــار ومصــدري الخــضروات والفــواكه محمد العقــاد في حــوار مــع إحــدى القنــوات
ية المحلية: “كان حصاد موسم هذه السنة ممتازًا، حيث يتم إرسال ما بين  إلى  طن الإخبار

إلى سوق دمشق يوميًا. كانت هناك صادرات يومية إلى دول الخليج العربي”.
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 الفخاخ القاتلة
أعاقت الألغام الأرضية المنتشرة في ساحات القتال السابقة وخطوط المواجهة النشاط الزراعي، بما في
يا التي تقدر منظمة الأغذية العالمية أنها تؤثر ذلك جمع الكمأة، وفاقمت أزمة الأمن الغذائي في سور
علــى حــوالي  مليــون شخــص. وقــد أضحــت بلــدة الســلمية والقــرى المحيطــة بهــا مليئــة بالفخــاخ

القاتلة.

لســنوات، كــانت هــذه المنــاطق متنازعــا عليهــا بين تنظيــم الدولــة وفصائــل المعارضــة والقــوات المواليــة
، للحكومة. وعندما انقلبت جبهة النصرة وتنظيم الدولة على بعضهم البعض في أوائل سنة
بدأت القوات الداعمة للرئيس بشار الأسد بإزالة الألغام الأرضية بشكل مكثف على طريق أثريا –
يـق الـذي يصـل بين خنـاصر الاستراتيجـي، الـذي قسـم الأعـداء وسـمح لـدمشق بالسـيطرة علـى الطر

حلب وحماة.

زرعـت القـوات الحكوميـة والميليشيـات المتحالفـة معهـا آلاف الألغـام الأرضيـة لحمايـة مواقعهـا ونقـاط
التفتيش من الهجمات على طول هذا الطريق، وهو تكتيك يكررونه في المناطق التي يسيطرون عليها

في حماة ودير الزور وحمص والرقة وإدلب.

يــة لحقــوق الإنســان الــتي تتخــذ مــن فرنســا مقــرا لهــا، فــإن القــوات المواليــة وحســب الشبكــة السور
للحكومة مسؤولة عن غالبية ضحايا الألغام الأرضية وأن نحو  مدني قتلوا بألغام أرضية بين
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كدت أن الألغام التي قتلت جامعي الكمأة هذه السنة ية أ مع أن السلطات ووسائل الإعلام السور
قد خلفها مقاتلو تنظيم الدولة، إلا أن الكثير من الناس يشككون في هذه المزاعم.

في شباط/ فبراير، عندما انفجر لغم أرضي تحت شاحنة يركبها تسعة عمال في منطقة السلمية أودى
بحياتهم جميعا، صرح أحد السكان لموقع ميدل إيست آي “وُضع اللغم هذه المرة بعد مرور العمال
وانفجــر عنــد عــودتهم. لا يملــك تنظيــم الدولــة هــذه القــوة في الــوقت الحــالي لاخــتراق عــشرات نقــاط
التفتيش الأمنية وز لغم بهذه السهولة “. وأضاف جامع آخر للكمأة “معظم الألغام التي نراها

بشكل روتيني أثناء بحثنا روسية الصنع.

خطر المليشيات
أما فيما يتعلق بهجمات إطلاق النار، فإن المتهم في المقام الأول هي الميليشيات المدعومة من إيران،

وهي القوات التي لعبت دورًا رئيسيًا في دعم حكومة الأسد على مدى  عامًا من الحرب.

قــال ناشــط في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة في محافظــة حمــاة لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن
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ــا لهــذا “الميليشيــات المرتبطــة بــإيران لهــا مقــرات وقواعــد عســكرية في جميــع أنحــاء الصــحراء”. ووفقً
يـة، حيـث تحـاول الميليشيـات التنكـر كقـوات الناشـط، فـإن معظـم القواعـد ترفـع عَلَـم الحكومـة السور

نظامية لتجنب هجمات “إسرائيل”، التي تضرب بانتظام أهدافًا مرتبطة بإيران.

وأورد الناشـط الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة أنهـم يسـتهدفون أي شخـص يقـترب مـن
القواعـد. وأضـاف أن الميليشيـات معروفـة أيضًـا بهجماتهـا علـى الرعـاة وقطعـانهم، إذ عـرض لقطـات
كيـد يتهـم تنظيـم الدولـة لأن هـذا هـو يـا. وواصـل قـائلاً “الكـل بالتأ فيـديو لأغنـام ميتـة في وسـط سور
كـثر أو التحقـق مـن الأخبـار أو تنـاقض الروايـة التفسـير الأسـهل، ولا أحـد يكلـف نفسـه عنـاء التحقيـق أ
الرسمية”. وأضاف “هنا، تسيطر كل ميليشيا على منطقة معينة أو على عدة قرى، وتوظف عمالاً

لجمع الكمأة أو القيام بأعمال أخرى، وكل من يعمل دون التنسيق معها سيكون هدفًا”.

مـن خلال إعلان وظيفـة نُـشر في مجموعـة علـى فيسـبوك مرتبطـة بميليشيـات إيرانيـة، شاهـده موقـع
ميـدل إيسـت آي ولكـن تـم حذفـه منـذ ذلـك الحين، يتـم تسـليط بعـض الضـوء علـى مزايـا العمـل في

إحدى هذه المجموعات.

يُقدم للمجندين وجبات طعام وسرير وألواح شمسية لشحن هواتفهم، ويجب أن يعملوا  يومًا
ية. ويستلزم العمل في الغالب أنشطة يدوية، مثل أعمال البناء في الشهر مقابل  ألف ليرة سور



والزراعة.

وحســب ســكان المنــاطق الخاضعــة لســيطرة الميليشيــات، فــإن التوظيــف لــديهم يســمح للمجنــدين
بالتحرك بحرية دون مضايقات وتجنب التجنيد في الجيش السوري.

حيال ذلك، قال مؤيد العبد الله، وهو ناشط من المنطقة مقيم في برلين، إن البادية منقسمة بين
ميليشيــات متنافســة ذات دعــم مختلــف. وأوضــح أن البعــض ينضــم إلى ميليشيــا الــدفاع الــوطني
(المدعومــة مــن روســيا) الــتي تــدعم رجــل الأعمــال الســوري حســام قــاطرجي، بينمــا ينضــم آخــرون إلى
ميليشيــات أخــرى مدعومــة مــن إيــران بمــا في ذلــك قــوات الفرقــة الرابعــة الــتي تــدعم رجــل الأعمــال

السوري محمد حمشو.

ير محلية، “اندلعت اشتباكات عنيفة أواخر وصرحّ العبد الله لموقع “ميدل إيست آي”، نقلاً عن تقار
الســنة الماضيــة بين الميليشيــات المدعومــة مــن روســيا وتلــك الــتي تــدعمها إيــران، للســيطرة علــى نقــاط

التفتيش. وفي نهاية المطاف، كان لكل ميليشيا نقاط تفتيش ومناطق نفوذ خاصة بها”.

الاختطاف
أصـبح التنقـل بين هـذه الميليشيـات المتنافسـة يطبـع يوميـات المـدنيين السـوريين وجـزءًا مـن حيـاتهم،

وغالبًا ما يتعين على جامعي الكمأة الدفع مقابل الوصول إلى الأراضي التي بحثوا عنها لأجيال.

قال أحد جامعي الكمأة في دير الزور، الذي طلب أن نطلق عليه اسم خالد “ببساطة عليك أن تكون
متعاونًا وقادرًا على دفع الأموال للدخول وجمع الكمأ في منطقة نفوذ إحدى هذه الميليشيات إذا لم
تكن أحد أعضائها”. وأضاف “في كثير من الأحيان، تهاجم إحدى المليشيات عمال الكمأة المتواجدين

في منطقة نفوذ ميليشيا أخرى بدعوى أن هذه المنطقة ملك لهم أو أن العمال لم يدفعوا المقابل”.

وفقًا لخالد، غالبًا ما يرافق رجال الميليشيات جامعي الكمأة، لكن ذلك يؤدي أحيانًا إلى اشتباكات مع
الجماعــــات المهاجمــــة، وفي أحيــــان أخــــرى يجعــــل العمــــال ومرافقيهــــم هــــدفًا لتنظيــــم الدولــــة  أو

الاختطاف”.

قُتل العديد من المقاتلين أثناء مرافقتهم لجامعي الكمأة، حيث قُتل  شخصًا في مذبحة منتصف
ـلَميَة، كمـا يـل المـاضي، عنـدما هـاجم مجهولـون عمـال الكمـأة ومرافقيهـم بـالقرب مـن الس نيسان/أبر

قُتل في الهجوم  من جامعي الكمأة.

الاختطاف هو أيضا خطر كبير، على حد قول أحد أقارب جامع كمأة تم اختطافه في البادية، واصفًا
لموقــع “ميــدل إيســت آي” كيــف تعرضــت مجموعــة مسالمــة لا علاقــة لهــا بــأي شخــص لهجــوم أثنــاء
عملهم في آذار/مارس الماضي “خرجوا في الصباح مثل باقي الناس لجمع الكمأة وإعالة أسرهم، لكنهم
اختفوا ولم يعدوا”. وأضاف “بعد أيام قليلة، اتصل بنا الخاطفون وطلبوا  ألف دولار للإفراج عن



واحد فقط من بين  مختطَفًا، ونحن لا نملك المال”. وبعد  أيام، تم العثور على  من الرهائن
مقتولين.

يبًــا روايــة مختلفــة عــن الحــادث. قــال بعــض الســكان لموقــع “ميــدل كــان لكــل شخــص في المنطقــة تقر
إيسـت آي” إن الرهـائن كـانوا أعضـاء في ميليشيـا الـدفاع الـوطني، بينمـا قـال آخـرون إنهـم مرتبطـون
بفصــيل مســتقل يُعــرف باســم أســود الشرقيــة. لكــن يبــدو أن الجميــع متفقــون علــى أن الميليشيــات
المدعومــة مــن إيــران هــي الــتي نفــذت العمليــة. بينمــا قــالت الســلطات إن تنظيــم الدولــة حتمًــا يقــف

وراءها.

تحدث موقع “ميدل إيست آي” مع قريب آخر لجامع كمأة تم احتجازه كرهينة في حادثة منفصلة،
وقال إنه اتضح من محادثاتهم مع الخاطفين أن هؤلاء ليسوا من مقاتلي تنظيم الدولة.

وأضاف القريب “تحدث أحد الخاطفين إلينا عبر الهاتف أثناء المفاوضات، وطلب منّا بلهجة عامية
دفع الفدية”.

يُعــرف أفــراد تنظيــم الدولــة باســتخدامهم اللغــة العربيــة الفصــحى وليــس اللهجــة المحليــة، وكذلــك
استخدام التقويم الهجري. لكن ذلك الخاطف قال “شباب” بدلاً من مصطلح “إخوة” عند وصفه

. لأفراد تنظيم الدولة، وأشار إلى تاريخ ميلادي وليس هجري، آذار/مارس

وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام شبــح تنظيــم الدولــة كغطــاء للصراع بين الميليشيــات، إلا أن هــذا
التنظيم نفسه لا يزال يمثل تهديدًا. وفي الواقع، تتعزز قدرة التنظيم على التوسع بفعل المنافسة بين

القوات الموالية للأسد في الصحراء، وذلك ما تخشاه الحكومات الغربية.

قــال مســؤول بريطــاني مقيــم في الــشرق الأوســط لموقــع “ميــدل إيســت آي” “لقــد أوضحــت المملكــة
يا، والذي يعرض المتحدة منذ فترة طويلة قلقنا بشأن نشاط إيران المتهور والمزع للاستقرار في سور

كملها للخطر”. أمن وازدهار المنطقة بأ



يــة لحقــوق الإنســان، إن جــامعي الكمــأة يقــول فضــل عبــد الغــني، رئيــس ومؤســس الشبكــة السور
وعمال آخرين هم ضحايا صراع دموي على السلطة. قال لموقع “ميدل إيست آي” إن “الميليشيات
الإيرانيــة هــي المســؤولة بشكــل أســاسي عــن جميــع الهجمــات لأن لهــا الســيطرة الأكــبر علــى المنطقــة،
ولــديها ســجل حافــل بــالعنف والانتهاكــات”. وأضــاف “نرصــد في كثــير مــن الأحيــان محــاولات هــذه
يــة والزراعيــة، وهــدفها أن الميليشيــات الســيطرة علــى المنطقــة بشكــل كامــل، بمــا في ذلــك المــواد التجار

يعمل الجميع تحت سلطتها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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